
  

 من ثقافة النقد إـُّ ثقافة التنوير
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 د.  صالح هويدي 

 أستاذ جام�� وأديب عرا�� 

 لاتحاد كتاب �مارات مدير تحر�ر مجلة دراسات 
sfayad54@yahoo. com 

 الافتتاحية
 



 2016(مارس/آذار)  ــــــــــــــــــــــــــــــ السنة الثانية -الفصل الأول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

 
 

) 12 ( 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

سأنطلق من سؤال اقتبسته من مداخلة لأحد الكتاّب العرب، ورد في أع�ل إحدى 

ثل لما لاؤسلاحوري لكل ثمقف يرع ركفموب حقيقي:  الندوات الفكرية العربية؛ لأنه

 لَ نظلُ نعاودُ حملَ صخرتنا من أسفلِ الجبلِ إلى القمةِ دو�ا انقطاع؟

السؤال إلى ح�؛ لأنظر في هذا الإجابة عن  أرجئالكريم أن  القارئواسمح لي أيها 

له دمحلل ثروات مادية لا فلدينا .  حالتنا نحن العرب، وواقعنا الثقافي، نظرة بانورامية

ماعلا لود في اهل   �ظن نع ةراهموت  ذ ّلقت لا يتلا ةكاء    شربلا ةي ثرلا انيدلو ؛اهو   ل

ضحلااير ئارلادضح �ب اماعلا تارل، المتقدم زجنلماو ،مهلما يجيت  عقولما انيدل ترسلااا   .

- صالح هويدي  . د 

 

ب الذي لا يصل أبدًا إلى القمة، بل "  لماذا تحولنا إلى �وذج سيزيف المعذَّ
  .العليمفتحي عبد  لينأ ه ماد دواعيئاً حمل صخرته من أسفل الجبل؟"
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ت وندوات وملتقيات، ثلا ةّيلاعفلا انيدلقمؤم نم هميقُن ام في ةلثمم ؛ةيملعلاو ةيفاترا

لا  مَ فلِ .  وما نصُدره من كتب وصفح ومجلات، فضلاً عن انفتاحنا على الآخر المتقدم

نرى أنفسنا وقد نزعنا عباءة التخلف التي نتَلفعُ بها؟ واطرّحْنا صخرة سيزيف من على 

 ظهورنا؟

من الحق هنا أن أقول: إن وجود العوامل الإيجابية لا يكفي وحده، إذ لا بد 

لإنسان؛ صاحب المصلحة والعلاقة العوضية بهذه العوامل، أن يحُسنَ توظيف هذه ل

ف� نفع الأرض الخِصبة إنْ كنا فاقدين الوسالئ .  العوامل لصالح حياته ومستقبله ورقيهّ

دِمنا القدرة عَ التقنية المتطورة التي تؤهل تلك الأرض للعطاء؟ وما نفع مواد الصناعة إنْ 

صورات علمية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية؟ وما نفع الميزانيات على وضع برامج وت

الانفجارية إنْ كنا لا �لك استراتيجية إ�ائية، واستث�رًا دقيقًا عادلاً، يضمن وضعها في 

مؤلماترات العلمية مدروسة مواردها المسُتحَقة، ووفق موازنات علمية عفن ام   لب  

دائرة إعادة إنتاج ما نتَلَقفُه من الآخر بآلية والكتب والدوريات، إنْ كانت تدور ضمن 

مكرورة، من دون أن ننجح في الخروج ع� ألفَِتهْ العقول ولاكتَهْ الألسن؟ ما نفع 

حواراتنا مع الآخر، إنْ كانت تدور ضمن بروتوكولات شكلية، لا يؤمن بها الطرفان؟ ولا 

كاد�يات والمؤسسات العلمية إنْ تتساوى فيها الأوزان؟ وتنعدم فيها النِدّيةّ؟ ما نفع الأ 

ل تكن فضاء حقيقيًا لفعالية العقل الذي �ارس فيه نشاطه الحر؟ ويعبرّ فيه ع� 

 يعتقده من آراء ومعتقدات؟

إن هيمنة هذه الظروف والوقاعئ أو بعضها، في مجتمعاتنا العربية، هو ما يوحل 

في فلك الدائرة المغلقة، واطرّاح دون امتلاكنا زمام المبادرة، للخروج من إسار الدوران 

 .  الصخرة من على ظهورنا
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جاء نداء مؤسس مجلة "نقد وتنوير" الذي أطلقه، ليتنادى معه زملاؤه،  ،ومن هنا

شركاء الوعي، من نخبةِ مفكري ومثقفي وكتاّب هذه الأمة، بعد أن استشعروا ما 

 نفوسهم، ُ�كِْنهم معه ينقصهم من وسالئ وأدوات، ووجدوا لهذا النداء صدى عميقًا في

 .  م ،ليوطلا قيرطلا اوكلسي نبا يتوافر لهم من الإمكانات

ل يأت اعتباطاً، إذ هو يش� إلى  ولعل اختيار اسم "نقد وتنوير" عنواناً لهذه المجلة

أمرين جوهري�، ث�لان الغاية والوسيلة، في صياغة جدلية لا تخفى على أذهان القراء، 

فهدف هذا اشرلموع الثقافي .  المشارك� في هذه الدورية النقدية المميزةفضلاً عن 

يرعلاب، المتملث في إشاعة ثقافة التنوير التي �كن أن  عمتجلما فده وه ي�د    كلأا

تخرج بنا من حالة الجهل والتبعية والأوهام والخرافات والتعصب والغُلوِّ والتزحبّ 

لدفاع عن حرية الإنسان، وكرامته، وحقّه في إلى الامية، والطائفية والإثنية والانغلاق والظ

، لا سبيل إلى تحقيقها إلا عن ئوهي قيم ومباد.  العيش، وفي التعب� عن معتقداته

طريق اثلمقف� الأحرار المستقل�، وبآليات المسُاءلة والفكر النقدي الذي يستهدف دو�ا 

 .  اد والجهالةهوادة، مختلفَ مظاهر التخلف والهيمنة والاستبد

إن ضَعفَ فعاليةّ اثلمقف هو الذي مكّن قيم الجهل والظلامية من أن تعشّش في 

عقول �ثك من أفراد المجتمع وأن تضللهم، مُنتجة ملث هذه الكوارث والضلالات 

يرعلا ركفلماوب اليوم أن يتجاوز دوره   ثلما نم بلطتي ام ،ةيناسنإلالا ةيمارجلإقف     

التقليدي(المهَاري) في إعادة إنتاج منجزه البثحي، بعيدًا عن حاجات الثقافي والأكاد�ي 

كان حرص مجلة "نقد وتنوير"، وتشديدها على ضرورة  ،من هنا .المجتمع ونبض الإنسان

أن تتجاوزَ بوحثهُا ودراساتهُا الغايات الأكاد�ية(المهارية) البحتة، إلى القيمة النقدية، 
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فكرية والثقافية والاجت�عية والتربوية، لتكونَ وسيطاً ومساءلة مختلف مظاهر حياتنا ال

 .  والمتلقي الذي نرى فيه هدفَ التنوير ومادتهَ في آنٍ معا ب� اثلمقف النقدي

في إنجاز وعي علمي مسؤول، بذاتنا  ولا ريب في أن النقد هنا، إ�ا يعني المباشرة

المجردة، باستقلالية وحياد وبالآخر في آنٍ معًا؛ ضمن مسعى يهدف إلى بلوغ الحقيقة 

ل، لتعيد ك وتحلِّ عن الهوى والغايات، دو�ا مهادنة أو انحياز، وذلك من خلال قراءة تفكِّ 

(بنَيْنَةَ) حاضرنا وثقافتنا المعاصرة، في تراثنا الحي القابل للانتظام في نسق بنييو 

 .  متواشج، بعيد عن التلفيق

تار الظلمة والجهل والضلالة المعشّشة، إن اشرلموع النقدي العلمي الذي يهتك أس

هو ما مِن شأنه أنْ يشكّل تيارًا شعبياً متناميًا، للضغط على مؤسساتنا التقليدية، وجعلها 

يرعلا ناسنلإا تاردقم نع اهتضبق كف لىإ اهرطضتو اهبيلاسأ نم ّ�غب، وصولاً إلى         

التبعية، للحاق بقطار ، ونبذ المنشودة تحقيق حريته، وإنجاز مه�ت النهضة العلمية

حينذاك فقط نكون قادرين على الإجابة عن السؤال المطروح في مستهل مقالنا، .  التقدم

 .  عن أسباب استمرارنا في حمل صخرة العذاب، صعودًا ونزولاً 

وها هي مجلتنا في عددها الرابع وهي تعزز مكانتها ب� المجلات المتخصصة في 

رية، وتستقطب مؤسسات عربية ذات معاي� دولية، مجال الدراسات الثقافية والفك

لإبرام اتفاقات شراكة ترتقي بالعمل الثقافي والأكاد�ي إلى مصاف الجودة، وتعود بالنفع 

 .  ثحابلا يرعلاب القارئمو ،انناسنإو ،انعمتجم لىبا يفتح لها آفاقاً أرحب نوح 

القيمة النقدية؛ هدفِ إن هذه المستجدات المشجّعة تدعونا إلى أن نحافظ على 

المجلة المريزك، وأن نزيد من حرصنا على حوضرها في خطابنا العلمي، بألا نترك قبضتنا 

 .  ترتخي هنا أو هناك؛ لأنَّ في ارتخائها فقداناً لما �يز المجلة من سواها
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ولا بدّ هنا من كلمة شكرٍ لجميع الكتاب والباحث� الذين آمنوا بأهداف المجلة، 

إلى الالتفاف حول هذا اشرلموع الإ�ان بأهمية المعرفة النقدية والفكر الحرّ م ودَفعَه

 . الوجودالفكري، وإخراجه إلى حيز 

 

 

 

 

 

 
 


